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  ) الشاطمنهج المقاصد ( طريقةالإمام 
ن اه  )*(شامل الشَّ

  

Özet Bu çalışmada İmam Şatıbi yolunun gelişmesi, makasıd hakkındaki 
fikirleri ele alınmıştır. Makasıd düşüncesi, Şatıbı’den önceki alimlerin usul 
çalışmalarında reddedildiğine işaret edilmiş, ancak Şatıbi, makasıd düşüncesini 
genişleterek, temellerini ve esaslarını inşa etmiştir. Bu makasıd’lar üç ana 
aşamada işlenmiştir: zaruretler, hacciyat ve tahsiniyyiat. 
Yine bu çalışmada, imam Şatıbib’nin ‘Muvafekat’ kitabında, fıkıh Usulü, 
makasid’uş-Şeria ile açıkladığına ve Fıkıh Usulü ile makasid’uş-Şeria’yı birbirine 
bağlayan ender bir metot üzerine çalıştığına işaret etmiştir. 
Şatıbi metodunda iki ana eksene dayanmıştır: Fıkıh usulü altına girmiş olan 
bilgileri/konuları ayırma ve usul ile fıkhı arasına giren konuları ayırt etmektir. 
çalışmanın sonunda da bu yolun özellikleri belirtilmiştir.  

Anahtar kelimeler: fıkıh usulü / şatıbiyye yolu / makasıd yolu / imam Şatıbi / 
muvafekat kitabı / şatıbiyye yolunun özellikleri / 
 

ذكرت هذه الدراسة نشوء طريقة الإمام الشاط وفكرته  البحثِ  ملخّصُ 

ي ,  ي مسالك المنهج الإستقرائي الك عن المقاصد , كما بحثت هذه الدراسة 

م  ي مباح ى أن فكرة المقاصد كانت ترد عند من سبق الشاط  وأشارت إ

مام الشاط وسّع فكرة هذه المقاصد وقعد قواعدها الأصولية, ولكن الأ 

ى المنهج  ي ذلك ع سَها كنظرية متكاملة ومنهج مستقل معتمدا  وأسَّ

ي : ي ثلاث مراتب   الإستقرائي , وواضعا تلك المقاصد 

  الضروريات , الحاجيات , التحسينيات.

ى  أوضحت هذه الدراسة أن الإمام الشاط من خلال كتابه "الموافقات" إ

ى تلك  بيان أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة والعودة بالإصول إ

                                                            
ي جامعة يالوا .  )*( ي كلية العلوم الإسلامية  ي قسم الفقه وأصوله    الأستاذ المساعد 
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ن المقاصد وعلم الأصول,  ا الربط ب المقاصد, وذلك بمنهجية فريدة خلاص

ن هما: التم  ى محور أساسي ي منهجيته  ع ولقد استندا الإمام الشاط  

ن ما يدخ ي أصول الفقه , والفصل ب ي الفقه وما ي المعارف المندمجة  ل 

ي الأصول .   يدخل 

ي تقسيم كتابه: ي  ثم ذكرت هذه الدراسة منهجية الشاط  " الموافقات 

ي خمسة أقسام ي  أصول الفقه" ال جعلها  وجاءت خاتمة هذا البحث 

ات وسمات هذه الطريقة    ذكر م

ة وسمة.  ّ ن م ي ست ا    الشاطبية وجعل

// أصول الفقه // مناهج التدوين // الطريقة  الكلمات المفتاحية :

ي // نظرية  الشاطبية // طريقة المقاصد // الإمام الشاط // الإستقراء الك

المقاصد // نشوء الطريقة الشاطبية // كتاب الموافقات // منهج المقاصد 

 //خصائص الطريقة الشاطبية//

  

  مقدمة :

الغفــــــــران ، الــــــــذي جعــــــــل الحمــــــــد لله ذو العــــــــدل والإحســــــــان ، والفضــــــــل و 
ـــــــى  ـــــــى يـــــــوم الـــــــدين ، والصـــــــلاة والســـــــلام ع للأحكـــــــام مقاصـــــــد يقتـــــــدى بنهجهـــــــا إ

ن . ن ، المبعوث رحمة للعالم   الصادق الأم

ـــــي هـــــذه الدراســـــة خصـــــوص البحـــــث عـــــن طريقـــــة  وبعـــــد : فـــــإني قصـــــدت 
ـعت مـدارك فكـرة  ـ وسَّ المقاصد أو طريقة الشاط ومنهجه ، تلك الطريقـة ال

ـي المقاصد وجعل ـى منهجيـة متفـردة  ي مسالك متكاملة مستقلة معتمدة ع ا 
معرفـــــــة أســـــــرار التشـــــــريع وحكمتـــــــه ، واضـــــــعة القواعـــــــد ، والمبـــــــادئ ، والأســـــــس 
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ـــــي مســـــتجدات الحيـــــاة  ـــــد بـــــالنظر  ـــــا الفقيـــــه والمج ن  ـــــ يســـــتع المقاصـــــدية ال
  ومشاكلها وقضاياها المتجددة .

المتفـرد جعلـت هـذه  ومن أجل الكشف عن معالم هذه الطريقة ومنهجها
ي : ي ثلاثة مباحث ،    الدراسة 

  المبحث الأول : نشوء الطريقة الشاطبية .

ي .   المبحث الثاني : منهج المقاصد أو المنهج الاستقرائي الك

ــــي  ــــا  ات وســــمات مــــنهج الطريقــــة الشــــاطبية( وجعل ــــ المبحــــث الثالــــث : م
ة ) . ن م   ست

  

  المبحث الأول : نشوء الطريقة الشاطبية 

ي المـالكي أبـو ي القـرن الثـامن الهجـري ظهـر الإ  بـراهيم إسـحاق إمـام الأصـو
(ت الـــــذي خـــــرج بـــــدوره عـــــن  )،1(هــــــ)780بـــــن موســـــ اللخمـــــ الغَرنـــــاطي الشـــــاط

حاملًا معه  ،سالكاً منهجاً إبداعياً جديداً  ،قليدية)تالمنهج التقليدي (المرحلة ال
ــــى علــــم أصــــول الفقــــه، حيــــث إضــــافة عل ــــرة إ ــــراً إميــــة كب نــــه اهــــتم اهتمامــــاً كب

ي  ،وتأكيد مراعاته للمصالح ،سرار التشريع ومقاصدهأب ي أوذلك  سلوب تحلي
                                                            

ا:   )1( ي حافظ من أهل غرناطة ، كان من أئمة المالكية ، وله مؤلفات عدة ، نذكر م   هو أصو
ي أصول الفقه . 1-   -5الإفـادات والإنشـادات ، -4الاعتصام بالسنة  -3أصول النحو  ،  -2الموافقات 

ـــي علـــم الاشـــتقاق ،  ـــي شـــرح كتـــاب البيـــوع مـــن صـــحيح البخـــاري ،  -6الاتفـــاق  المقاصـــد  -7المجـــالس 
ي شرح كلامية الكافية . ي   الشا

ــي : فهــر الفهــارس للكتـاني ( ــ ص ( 1/134انظـر ترجمتــه  ــاج للتينك ) ، الفكــر الســامي 46) ، نيــل الاب
ن ( 4/82للثعـــال (  ـــي ( 127/ 2) ، إيضـــاح المكنـــون (  1/18) ، هديـــة العـــارف ن للمرا / 2) ، الفـــتح المبـــ

ــي ( ) ، الأعــلا 375 -374/ 2) ، ملحــق تــاريخ الأدب العربــي كـاـرل بروكلمــان ( 204 ) ، معجــم 75: 1م للرزك
ن لكحالــــة (  ) ، أصــــول الفقــــه تاريخــــه ورجالــــه 1068) ، الموســــوعة العربيــــة الميســــرة ص( 1/118المــــؤلف

ن 32) ، فتــــاوى الإمــــام الشــــاط لأبــــي الأجفــــان ص( 384لإســــماعيل شــــعبان ص(  ) ، معجــــم الأصــــولي
  ) .1/65لمحمد مظهر بقا ( 
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ـــي ا ــي دراســة علمـــاء الأصــول، أي أنــه تفــرد  ســتقرائي مغــاير لمــا عــرف مـــن قبــل 
ـي  ن  ن، أي لم يسـبقه أحـد مـن الأصـولي منهجـه ذلك عمّن سبقه من الأصولي

ـــــي المقاصـــــد  )1(الـــــذي تنـــــاول بـــــه الأصـــــول مـــــن خـــــلال المقاصـــــد ـــــي الكتابـــــة  ، لا 
ـــــر منهجــــه هـــــذا )2(الشــــرعية الأصـــــوليّة  ـــــ اعت ة خامســـــة قـــــأو طريقتـــــه طري، .ح

ي:طريقــــــة  ــــــ مــــــر ذكرهــــــا، و ــــــى الطــــــرق والمــــــدارس الأربعــــــة ال للأصــــــول تضــــــاف إ
ن  ن، وطريقـــة الحنفيـــة، وطريقـــة الجمـــع بـــ ن، وطريقـــة تخـــريج المتكلمـــ الطـــريقت

ى الأصول.   الفروع ع

م الأصـــوليّة  ـــي مبـــاح كانـــت فكـــرة المقاصـــد تـــرد عنـــد مـــن ســـبق الشـــاط 
، بينمـا نجـد أن الإمـام الشـاط ولـم يولهـا العنايـة الكافيـة  الجزئية أو الفرعية

سســــها كنظريـــــة متكاملـــــة ومـــــنهج أو وقعـــــد قواعـــــدها  قــــد وســـــع فكـــــرة المقاصــــد 
ــــى المــــنهج الاســــتقرائي  معتمــــداً  ،مســــتقل لجملــــة أحكــــام الشــــريعة ، ــــي ذلــــك ع

ي: ي مراتب ثلاث،    ونصوصها، ووضع تلك المقاصد 

  .الضروريات-1

  .الحاجيات-2

  التحسينيات.-3
                                                            

ـــي كتابـــه  )1( ـــي  لـــم يضـــع الإمـــام الشـــاط  الموافقـــات تعريفـــا جامعـــا مانعـــا للمقاصـــد ، فمـــن تتبـــع نهجـــه 
ــ المصــلحة جلبــا والمفســدة   ــا : تع ن مــن أ ــى تعريفــات الأصــوليّ ــر مــن مــرة إ الكتــاب يجــد أنــه أشــار أك

) ، ومكــــــن أن نجعــــــل تقســــــيماته للقاصــــــد إحــــــدى أنــــــواع تعريفاتــــــه لهــــــا، كقولــــــه 256درءً ( الموافقــــــات 
ــــي الخلــــق وهــــذه المقاصــــد  لاتعــــدو ثلاثــــة أقســــام :  :"وتكــــاليف الشــــريعة ترجــــع ــــى حفــــظ مقاصــــدها  إ

) 2/8أحــدها أن تكــون ضــرورية ، والثــاني أن تكــون حاجيــة ، والثالــث أن تكــون تحســينية ( الموافقــات 
ن .   ن : مقاصد الشارع ، ومقاصد المكلف ى قسم ي موضع آخرة قسم المقاصد إ   كمانجد أنه 

ن الجـوي ، كانت فكرة المقاصد ا   )2( ن ممـن سـبق الشـاط كأمثال:إمـام الحـرم لشرعية عنـد الأصـولي
ـــ  ـــرهم، قـــد شـــكلت المبـــادئ والأســـس ال ـــي، وابـــن تيميـــة، وغ ـــي ، العـــز بـــن عبـــد الســـلام، والقرا والغزا
ـــــ نجـــــد أن  ـــــي التـــــأليف، ح مهـــــدت للشـــــاط أن يبـــــدع ويظهـــــر المقاصـــــد كمـــــنهج أو طريقـــــة مســـــتقلة 

ن ماكتبــــه ا ــــي مجمــــوع العلاقــــة بــــ ــــي فروقــــه وابــــن تيميــــة  ــــي  ــــي قواعــــده والقرا لعــــز بــــن عبــــد الســــلام 
ــــــي تصـــــــور  ــــــي الموافقــــــات علاقــــــة واضــــــحة وطيــــــدة، ســــــواءً كـــــاـن ذلــــــك  ن ماكتبــــــه الشــــــاط  وب فتــــــاو

ا. ر من معان ي كث ا، و ي تقسيمها وترتي  المقاصد، أو 
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ن  )،1(عـــن أســرار التشـــريع وحكمتـــهالمتفـــردة كاشــفاً بمنهجيتـــه  لكـــي يســـتع
ي مستجدات الحياة ومشاكلها وقضاياها الم د للنظر  ختلفـة المتجـددة ا المج

  والمتطورة.

عــــرض الشــــاط منهجــــه المقاصــــدي مــــن خــــلال كتابــــه "عنــــوان التعريــــف 
ــــي  ـــي أصــــول الأحكــــام" أو "الموافقــــات  بأســـرار التكليــــف" والمشــــهور بـــــ"الموافقات 

  أصول الشريعة"

  ).1) (3)(2" ("الموافقاتأو
                                                            

ما : علم أسرار الشريعة  )1( ن : أحدهما علم اللغة العربية ، وثان إن لاستنباط أحكام الشريعة ركن
  ومقاصدها . 

ي   ن من العرب الخلص ، فلم يكونوا  ي الصحابة والتابع أما الركن الأول : فقد كان وصفا غريزيا 
م اتصفوا بالركن الثاني ( معرفة أسر  ار الشريعة ومقاصدها ) حاجة لقواعد تضبطه لهم كما أ

ا التشريع ،  م الأسباب ال ترتب عل ى الله عليه وسلم ومعرف م لرسول الله ص من طول صحب
ي التشريع     فأدركوا المصالح  وعرفوا المقاصد ال راعاها الشارع 

ن فكان لا بد له من قواعد تض ن أو الركن م من لم يحرز هذين الوصف بط وأما من جاء بعدهم م
ي الركن الأول ( اللغة العربية ) قد أدرجوا  ي التشريع للأحكام  ونجدهم  له طريق استعمال العرب 

ي هذا الفن ما تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر ، ومما قرره أئمة اللغة ، ح نجد أن 
ى ذلك ما يتع ي أصول الفقه ، وأضافوا إ لق بتصور هذا النوع من القواعد هو غالب ما صنف 

م أغفلوا الركن الثاني ( علم أسرار  الأحكام ، وشيئا من مقدمات علم الكلام ومسائله ، ولك
ي باب القياس ، عند  ي إشارات وردت  الشريعة ومقاصدها ) فلم يتكلموا عن مقاصد الشارع إلا 

ا .  تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع ، وبحسب الإفضاءإل
  ت طبعات عدة بتحقيقات مختلفة.طبع كتاب الموافقا   )2(

ى كتب أصول الفقه المطبوعة ص (  ).505-502)، ص (371-369انظر الدليل الجامع إ
ي:   )3( ي خمسة أقسام،    وجعل كتاب الموافقات منحصراً 

ي تمهيد المقصود . ا  مات العلمية المحتاج إل ي المقدِّ   الأول:
ـــا مـــن حيـــث  ي الأحكـــام ومـــا يتعلّــق  ـــا،  ســواء كانـــت مـــن خطـــاب والثــاني: ـــا أو عل رها والحُكـــم  تصــوُّ

  الوضع أو من خطاب التكليف.
ا من الأحكام. ي الشريعة وما يتعلق  ي المقاصد الشرعية    والثالث:

ـــى التفصــــيل، وذكــــر  ـــى الجملــــة وع ــــا ع ى ذلـــك ف ي حصــــر الأدلـــة الشــــرعية وبيـــان مــــا يضــــافإ والرابـــع:
ى أيِّ وجه يُحكم  ن.مآخذها،  وع ى أفعال المكلف   ا ع
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ـــــي إ:"قـــــال عنـــــه الشـــــيخ رشـــــيد رضـــــا رحمـــــه الله نـــــه كتـــــاب لـــــم يؤلـــــف مثلـــــه 
  .)2(أصول الإسلام وحكمه"

ـــــــي ظـــــــل العنايـــــــة  ـــــــي كتابـــــــه الموافقـــــــات بعـــــــرض القواعـــــــد  ســـــــار الشـــــــاط 
ـ يقـدرها الشـارع ويرسـم ضـوابطه، بمقاصد الشريعة  ا؛ مـن أجـل والمصالح ال

ـــي الـــدين والـــدنيا معـــا ، ـــى العنايـــة باللغـــة المـــع قيـــام مصـــالح العبـــاد  حـــرص ع
ى معرفة فقه الواقع ،العربية ي. ،والتوجيه إ ا الو   والبيئة ال نزل ف

ى بيان أصول الفقه مـن خـلال مقاصـد الشـريعة ى أيضاً إ والمفهـوم  ،وس
ي للتكليف. ّ   العام الك

ـــى مقاصـــد  حـــاول الشـــاط مـــن خـــلال الموافقـــات الرجـــوع بأصـــول الفقـــه إ
ـــــي مباحثـــــه ،الشـــــريعة ـــــا  ـــــي بعـــــض أدواتـــــه  ،بعـــــد أن ابتعـــــد ع نتيجـــــة للتوســـــع 

اومباحث العلوم ال   . استمد م

ـــــ عاشـــــها علـــــم  ـــــي عصـــــر الأزمـــــة ال ـــــا  فمـــــثلًا كانـــــت اللغـــــة العربيـــــة ومباح
ـــــي عصـــــر الشـــــاط قـــــد  رةبُـــــذلتأصـــــول الفقـــــه  ا جهـــــودكب صـــــرفت مباحـــــث  ،ف

  الأصول عن بيان حكمة التشريع.

ــ تــربط  ــى تحويــل تلــك العلاقــات الاســتمدادية ال ى الشــاط إ لــذلك ســ
يعلــــــــم أصــــــــول الفقــــــــه بــــــــالعلوم  ــــــــى  )3"(الأخــــــــرى مــــــــن حالة"التــــــــداخل الابتــــــــذا إ

  .)4"(جرائيحالة"التداخل الإ 

                                                                                                                                            
مــا، ومــا يتعلــق بــذلك مــن التعــارض  ن بكــل واحــد م ــاد والتقليــد، والمتصــف ي أحكــام الاج والخــامس:
ي كـــــــــل قســـــــــم مـــــــــن هـــــــــذه الأقســـــــــام مســـــــــائل وتمهيـــــــــدات، وأطـــــــــراف  ـــــــــرجيح والســـــــــؤال والجـــــــــواب.و وال

 ).10-1/9وتفصيلات.انظر:مقدمة الموافقات (
ي مقدمة الموافقات   )1(  .1:10انظر تسمية الشاط للكتاب 
ر المنار (طبعة المنار)لرشيد رضا (   )2(  ).6/57تفس
 وال كان وضعها فيه عارية خارجة عن مباحث الأصول الأصلية وأهدافه.   )3(
ي المقاصد .   )4( ا،  ى م ى أدوات تخدم غايات أع  أي تحويلها إ
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ـي أصـول  الإمام الشاط شار أقد لو  ى ذلك بقوله:"كلُّ مسـألة مرسـومةٍ  إ
ـــا فـــروعٌ فقهيـــة أو آداب شـــرعية، أو لا تكـــون ع ـــ عل ـــي ذلـــك و الفقـــه لا ينب نـــاً 

ةٌ )1( ي أصول الفقهعاريَّ   ".)2(، فوضعها 

لكت  ةظــــــاهر ــــــي موافقاتـــــه الموفقـــــة عـــــالج الشـــــاط  ـــــ اســــــ الاخـــــتلاف ال
نــــجه ن المقاص )،3(ودالفقهاء والأصولي  ــــــــدوذلك عـن طريـق الارتبـاط الـدقيق بـ

ي ذلك  ى وعلم الأصول، مستنداً  ن إ   هما: ،محورين أساس

ن ا ي أصـول الفقـه، أي بـ ي المعارف المندرجة  لمسـائل المحور الأول:التم 
  صلة والمسائل العاريّة.أالمت

ـــي الأصـــول، المحـــور الثـــاني: ـــي الفقـــه ومـــا يـــدخل  ن مـــا يـــدخل  الفصـــل بـــ
ي أصوله. ي الفقه ولا يدخل  ن مايدخل    وب

ن مســألة محوريـة ــي المقدمــة  ،وجعـل قضــية القطــع واليقــ أقرهــا مباشــرة 
ى بقوله:   الأو

                                                            
 لوسائط.أي بطريق مباشر لا با   )1(
 ).1/37الموافقات:المقدمة الرابعة (   )2(
اقوله: )5( ي مواضع عدة من الموافقات؛ م ا    وال أشار إل

ى  ــي اقتنــاص مصــالحناع "فلقــد كنــا قبــل شــروق هــذا النــور نَخْــبط خــبط العشــواءِ، وتجــري عقولنــا 
ى  ر السواء؛ لضعفها عن حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات الأهواء، ع ـي غ ميدان النفس ال 

ن للشــفاء، كالقــابض  ــى الأدواءِ مواضــع الــدواء، طــالب ن مــدارُ الأســواء، فنضــع الســموم ع ن المنقلبــ بــ
ـــــيمٍ،  ـــــي ليـــــل  ـــــيم، ونســـــرحُ مـــــن جهلنـــــا بالـــــدّليل  ـــــي بحـــــر الـــــوهم فَ مـــــا  ـــــى المـــــاء، ولا زلنـــــا نســـــبح بي ع

ــــى الوجــــوه ونســــتنتج القيــــاسَ العقــــيمٍ، ونطلــــبُ آثــــار الصّــــحة مــــن الجســــم  ــــ إكبابــــاً ع السّــــقيم، ونم
ى الصّراط المستقيم"الموافقات ( ا نم ع ، والصـديق -).وقوله:"ليكون 1/3ونظن أنَّ ـا الخـلُّ الصـفيُّ أ

يُّ  ـي  -الو ي سلوك الطريق، وشـارحاً لمعـاني الوفـاق والتوفيـق، لا ليكـون عمـدة  هذا الكتاب عوناً لك 
ي جمي ع ما يعنُّ لك من تصور وتصديق، إذ قد صار عِلماً من جملـة كلِّ تحققٍ وتحقيق،  ومرجعك 

 ).1/11العلوم، ورسماً كسائر الرسوم، ومورداً لاختلاف العقول وتعارض الفهوم"الموافقات (
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ــــي الــــدين قطعيــــةٌ لا ظنيــــة،  وا ــــا " إن أصــــول الفقــــه  ــــى ذلــــك أ لــــدليل ع
ـــى  ـــي"كراجعـــة إ ـــى )1(ليـــات الشـــريعة، ومـــا كــاـن كـــذلك فهـــو قط راً بـــذلك إ ، مشـــ

ى إدراك مقاصد الشرع وحكمته. ن الموصل مباشرة إ   اليق

ــا، بــل كاــن  ــى علــم المقاصــد ونظري ومــع هــذا لــم يقتصــر مــنهج الشــاط ع
ـــي دراســـة بعـــض المباحـــث الأصـــوليّة نهج الاســـتقراء كاهتمامـــه بمـــ ،لـــه دور بـــارز 

ي استخلاص المقاصد الشـرعية وقواعـد الاسـتنباط  ي  ، وضـبط أصـول )2(الك
ـــــي نظـــــره ثلاثـــــة ـــــ  ـــــاد، وال فعـــــال، ت الأ لا آي:تحقيـــــق المنـــــاط، واعتبـــــار مـــــ؛ الاج
ــــــى كليــــــات الشــــــريعة ومقاصــــــدها و ـواعتبــــــار المقاصــــــد، وجعلهــــــا مبنيّــــــ ســــــرار أةً ع

ــــــــــــــــــد و  وراجــــــــــــــــــعَ  ،التكليــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرط معرفــــــــــــــــــة إضــــــــــــــــــاف أشــــــــــــــــــروط المج ل
دالواقع اد التطبيقي،  أوجعله من ،المج اد ساس الاج ن الاج بعد أن فرق ب

اد التطبيقي  ي تحقيق المناط النظري والاج اد  ر عنه بالاج   .)3(الذي ع

  

ي .   المبحث الثاني : منهج المقاصد أو المنهج الاستقرائي الك

رت وعرفـــت هـــذه الطريقـــة بطريقـــة الشـــاط َ ـــى الإمـــام أبـــي اشـــ ، نســـبة إ
)، الذي ألـف 4هـ)( 790إسحاق إبراهيم بن موس اللخم الغَرناطي المالكي (ت 
ي أصول الفقه" (   ).2)(1) (5كتابه المشهور والمعروف بـ "الموافقات 

                                                            
ى (   )1( :المقدمة الأو   ).18-1/17الموافقات للشاط
قيـدُ    )2(

ُ
:"ولما بدا من مكنـون السـرِّ مـا بـدا، ووفّـق الله الكـريم لمـا شـاء منـه وهـدى، لـم أزل أ قال الشاط

ـي مصـادر الحكـم ومـوارده مبينـاً  ضُمُّ من شوارده تفاصـيل وجمـلًا، وأسـوق مـن شـواهده 
َ
وابده، وأ

َ
منأ

ـــــى الأفـــــراد ال ـــــر مقتصـــــر ع ـــــى الاســـــتقراءات الكليّـــــة، غ جزئيـــــة، ومبيّنـــــاً أصـــــولها لا مجمـــــلًا، معتمـــــداً ع
 ).1/9النقلية بأطراف من القضايا العقلية". مقدمة الموافقات(

ن    )3( ـــي تعيـــ ي، لكـــن يبقـــى النظـــر  ي بمُدركـــه الشـــر والـــذي عرفـــه بقولـــه:"معناه أن يثبـــت الحكـــم الشـــر
 ).5/12محله". الموافقات(

ي : فهرس الفهارس (  )4( اج (1/134انظر ترجمته   ).1/75الأعلام ( )،46)، نيل الاب
  وكان قد سماه من قبل: " عنوان التعريف بأسرار التكليف " ثم عدل عن هذه التسمية .  )5(
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ـي ذلـك 3عرض فيه أصول الفقه من خلال مقاصد الشـريعة ( )، متفـرِّداً 
ن (   لك منهجاً إبداعياً جديداً .)، سالكاً بذ4عمن سبقه من الأصولي

ــراً بأســرار التشــريع ومقاصــده، والتأكيــد  اهــتم الإمــام الشــاط اهتمامــاً كب
ـي مغـاير لمـا عـرف مـن قبلـه  ى مراعاة المصالح، وذلك من خلال أسلوب تحلي ع
ــر منهجــه المتفــرد الطريقــة أو المــنهج الخــامس  ــ اعت ــي دراســة علــم الأصــول، ح

ى المناهج   السابقة ال مر ذكرها.ةوالطرق الأربع الذي يضاف إ

ي: ي خمسة أقسام،    جعل الشاط كتابه 

ا. القسم الأول :   ي المقدمات العلمية المحتاج إل

ـــى المبـــادئ العامـــة الضـــرورية لفهـــم  ـــي ثـــلاث عشـــرة مقدمـــة، مشـــتملة ع و
  مباحث الكتاب.

  ي الأحكام. القسم الثاني:

ـى الأحكـام الخمسـة الت كليفيـة، والأحكـام الخمسـة الوضـعية، تطرق فيـه إ
  مبيّناً ارتباطها بمقاصد الشريعة، من تحقيق المصالح ودرء المفاسد .

ا من الأحكام . القسم الثالث :   ي المقاصد الشرعية، وما يتعلق 

  ي الأدلة. القسم الرابع :

                                                                                                                                            
ي  ي مقدمة الموافقات   .100: 1انظر تسمية الشاط للكتاب 

ى كتب أصول الفقه المطبوعة ص (  )1(  ).505- 502طبع الكتاب طبعات عدة : انظر الدليل الجامع إ
ذه الطريقة ، وكذلك التعريف بكتاب الموافقات وأقسامه  وموضوعاته ، ومنهج سبق التعري)2( ف 

ي الفصل الثالث من هذا الكتاب .   الشاط فيه و
ي الغايات والأهداف ال شرعت لها أو عندها الأحكام .  )3(  مقاصد الشريعة: 
ــي منهجــه الــذي تنــاول بــه الأصــول   )4( ن  مــن خــلال المقاصــد الشــرعية أي: لــم يســبقه أحــد مــن الأصــولي

 الأصوليّة.
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ا  ي هذا القسم عن الأدلة الشرعية، ومآخذها، وطرق الحكم  تحدث 
ى أفعال ن .  ع   المكلف

اد. القسم الخامس : ي الاج   (وهو الخاتمة) : 

رجيح. اد والتقليد ولواحقهما من التعارض وال   ذكر فيه أحكام الاج

ى المباحث الأصوليّة فقط، بل تناول مسائل  والكتاب لم يقتصر ع
  فقهية، ومباحث وقضايا لغوية، وقواعد فقهية .

ي كتابه  هذا علم المقاصد، وذلك لأنه أطلق لم يعرّف الإمام الشاط 
ن، لا يجمعهما لفظ واحد . ن مختلفت ا حقيقت   المقاصد وأراد 

حيث قال:" المقاصد قسمان:القسم الأول: مقاصد الشارع، والقسم 
ن"(   ).1الثاني: مقاصد المكلف

ي ثنايا مباحث أصول  ي بداياته إشارات عابرة  لقد كان علم المقاصد 
مسالك العلة كالمناسب والمصلحة، ثم أخذت كتابات الفقه، أع ضمن 

ر، ح جاء الإمام الشاط فوسع فكرة المقاصد  ن توليه عناية أك الأصولي
ى الاستقراء لجملة  ي ذلك ع الشرعية، وجعلها نظرية متكاملة، معتمداً 

  أحكام الشريعة ونصوصها .

ي مقدمة الموافقات بقوله: ن ذلك    كما ب

ر ما بدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه  " ولما بدا من مكنون السِّ
قيّدُ من أوابده، وَأضُمُّ من شوارده تفاصيل وجملًا، وأسوق 

ُ
زل أ

َ
وهدى، لم أ

ى  ي مصادر الحكم وموارده مبيّناً لا مجملًا، معتمداً ع ي شواهده 
                                                            

ـــا مقاصــــد الشــــارع،   )1( ـــى اعتبــــار أ أمـــا علمــــاء الأصـــول المعاصــــرونفقد عرفـــوا المقاصــــد تعريفـــاً خاصــــاً ع
ن فخصــوها  وقــالوا: إن لفــظ المقاصــد إذا أطلــق فإنــه يقصــد بــه مقاصــد الشــارع، أمــا مقاصــد المكلفــ

ن .  بالإضافة، فيقولون: مقاصد المكلف
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ى الأفراد الجزئية، ومبيّناً أصولها ر مقتصر ع النقلية  الاستقراءات الكليّة ، غ
ي بيان  بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنّة 

  ).1مقاصد الكتاب والسنة" (

ى  ى سائر العلوم، وحاكماً ع جعل الشاط علم المقاصد مقدماً ع
ي الجزء الثاني من كتابه الموافقات،  ى ذلك  اد، وبسط الأدلة ع مناهج الاج

ى: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات .ورتب مقاصد الشريعة وقسمه   ا إ

ي ذلك الإمام الجوي  ي هذا الذي هو ولقد سبقه  صاحب السبق 
التقسيم الثلاثي لمقاصد الشارع، كما أنه ( الإمام الجوي ) صاحب السبق 

ي الشريعة . رى  ى الضروريات الك ي الإشارة إ   أيضاً 

ي تأليفه عن المقاصد قد استفا د ممن سبقه من ولعل الشاط 
رمذي، والماتريدي (ت  العلماء الذين تحدثوا عن المقاصد، أمثال: الحكيم ال

ري (ت  365هـ)، والقفال الشا (ت  333 هـ)، وابن  375هـ)، وأبو بكر الأ
ي ( ت  403هـ )، والباقلاني ( ت  384حزم (ت  هـ )،  474هـ )، وأبو الوليد البا

ي ( ت هـ)، 478والجوي ( ت    وابن رشد هـ )،  505والغزا

هـ)، 631هـ ) ، والآمدي (ت606هـ )،وفخر الدين الرازي (  ت 595( ت 
هـ )، والبيضاوي  660هـ )، والعز بن عبد السلام ( ت  646وابن الحاجب ( ت 

ي ( ت  685( ت  هـ)، وابن السبكي  772هـ )، والأسنوي ( ت  505هـ )، والغزا
رهم. 728هـ)، وابن تيمية ( ت 684ي (توالقرا، هـ ) 771(ت    هـ )، وغ

ر  ي المقاصد بشكل جزئي غ ى تكلموا  وهؤلاء العلماء رحمهم الله تعا
ى العموم، بعكس الشاط الذي أصّل المقاصد وجعلها  كامل، أو ذكروها ع

                                                            
 ).1/9الموافقات للشاط (  )1(
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ى  ا لم تكتمل إلا ع منهجاً وطريقة أصولية، أي أن صورة المقاصد ومنهجي
  .)2)(1(شاطيد الإمام ال

  

ات وسمات منهج الطريقة الشاطبية   المبحث الثالث : م
  أولًا: الاهتمام بكليات الشريعة ومقاصدها .

ثانياً: عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة، والمفهوم العام 
يّ .  الك

ى القطع، ومحاولة  ثالثاً: غاية هذه الطريقة بناء علم أصول الفقه ع
ن    المذاهب.التوفيق ب

ي عرض أصول الفقه والكتابة فيه  رابعاً: تفرد صاحب هذه الطريقة 
  من خلال المقاصد.

ى كليات الشريعة  ادي ع خامساً: بناء النظر الاستنباطي الاج
ى أسرار التكليف .  ومقاصدها، وع

                                                            
ــي المقاصــد لــم يــأت اعتباطــاً، أو مــن فــراغ ، وإنمــا جــاء بعــد بحــث واســتقراء  )1( ان مــنهج الإمــام الشــاط 

ـــي  ـــى ذلـــك  ـــي المقاصـــد ، ولقـــد أشـــار إ ـــرمن ســـبب  ودافـــع للكتابـــة والتـــأليف  عميـــق، وكــاـن هنـــاك أ ك
ي ثلاثة :    كتابه الموافقات ، ويمكن أن نجملها 

ـادات فقهيـة وعقائديـة اعتق -1 ر  المحدود بصحة ما ذهب إليه الإمـام مالـك مـن اج اد الشاط غ
ره من الأئمة ( الموافقات  ى غ  ) 4/390، وصرح تفضيل تقليده ع

ى  -2 ي قواعد الشريعة ، وذكرهم لها ع ي المقاصد، واختلاف مسالكهم  عدم وضوح آراء العلماء 
 ) . 2/135العموم ( الموافقات 

ــي نشــر العلــم وعــدم كتمانــه ، وأنــه كـاـن يعلــم إدرا -3 ــا  ــ كلــف  ك الشــاط العميــق لمســؤوليته ال
  بأن ما جاء به من مباحث لم تكن من مألوف الناس . 

مــا  )2( ــي علــم أصــول  الفقــه فكــل م ي  ــي علــم المقاصــد كنســبة الإمــام الشــاف إن نســبة الإمــام الشــاط 
ـــي المتفـــرد ، ك ـــي التـــأليف الم ـــي الابتكـــار والتجديـــد أبـــدع  ـــى ابـــن خلـــدون  مـــا قدمـــه بعـــض العلمـــاء ع

  وجعلوه من مجددي القرن الثامن الهجري . 
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سادساً: اعتماد المنهج المقاصدي أو النظرية المقاصدية لإثبات قطعية 
ي بناء  ى المقاصد .الأدلة   الأحكام ع

ي ثلاث مراتب،  سابعاً: قسم المنهج الشاط مقاصد الشريعة، وجعلها 
ي :الضروريات، والحاجيات،  والتحسينيات(   ).   1و

ن :  ي قسم   ثامناً: جعل المقاصد 

ى الشارع . -   قسم يرجع إ

ى قصد المكلف  -   .)2(وقسم يرجع إ

ي أربعة  ي:أما مقاصد الشرع فجعلها    أنواع، 

  ).3مقاصد وضع الشريعة ابتداءً ( -1

  مقاصد وضع الشريعة للإفهام. -2

  مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. -3

  مقاصد وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها. -4

ي اعتماد نظرية المقاصد  اً  تاسعاً: تب الشاط نهجاً إبداعياً متم
ى أسلوب الاستقراء العام لأح كام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية ، ع

ى القطعية ( ا من الظنية إ رتقي    ).4ل

                                                            
 ).39-4: 2انظر الموافقات للشاط (  )1(
ي مسائل فقط . )2( ى  أنواع ، وإنما بحثه   لم يقسم الإمام الشاط هذا القسم إ
ن  وهو أهم أقسام المقاصد الأربعة، وعليه مدارها؛  )3( اقتصروا  -عدا الشاط-لذلك نجد الأصولي

  عليه عند الكلام عن المقاصد.
ا الكلية والجزئية وما انطوت عليه مـن   )4( ي أدل : " ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر  قال الشاط

ى حدّ الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضـاف بعضـها  هذه الأمور العامة ع
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  عاشراً: استعمال الكليات والجزئيات، بدل العموم والخصوص .

  الحادي عشر: الإكثار من ذكر الأدلة.

ي  ن: عقلية ونقلية، والتقديم  ي قسم الثاني عشر: حصر الأدلة 
  ية، أما العقلية فتأتي تبعاً لها.أصول الفقه يكون للأدلة النقل

ي: الكتاب والسنة وأقوال  ي هذه الطريقة  الثالث عشر: الأدلة 
ن، والإجماع، والقياس.   الصحابة وأفعال التابع

ي أصل الحاجيات .   الرابع عشر: جعل المصالح الضرورية 

ي كتابه مبحثا واحدا من المباحث  الخامس عشر : لم يذكر الشاط 
ى تأصيل المدونة  ا إ ي بعضالأحيان لينتقل م ي كتب الأصول ، إلا إشارة 

  قاعدة ، أو تفريع أصل . 

السادس عشر : لم يغض  الشاط من فضل المباحث الأصــــــولية ، بل 
ي الأصول أمكن  ى ما تقرر  ر من مباحثه : إذا أضيف هذا إ ي كث تراه يقول 

ى  المقصود.   الوصول إ

رتقاء بعلم أصول الفقه من مستوى العلم الذي السابع عشر: الا 
ى مستوى  تندرج تحته العلوم البيانية ( من فقه، ونحو، وكلام، وبلاغة ) إ
رهان، وتطلب  ى ال رهانية، ال تتعامل مع الكليات، وتعتمد ع العلوم ال

ن .  اليق

                                                                                                                                            
ـى مـا إ ى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحدٌ تجتمـع عليـه تلـك الأدلـة ع

 ." ي ؓ   ثبت عند العامة؛ جود حاتم، وشجاعة ع
 ).2/39الموافقات (
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ن علم أصول الفقه والمقاصد،  الثامن عشر: عدم الفصل منهجياً ب
 ).1لشاط المقاصد من ضمن المباحث الأصوليّة(بل جعل ا

  التاسع عشر: النظرة الكليّة  الدقيقة لأسرار التشريع وفلسفته .

ي ومؤلفاته من أهم مصادر هذه  العشرون : تعد آراء الإمام الغزّا
  ).2الطريقة (

الحادي والعشرون : وضعت هذه الطريقة المعالم لمكانة العرف والعادة 
  حكامها.ي الشريعة وأ

ا  الثاني والعشرون: حصرت الطريقة الشاطبية الجهات ال يعرف م
ا (   ).3مقاصد الشارع، وذكرت مسالك الكشف ع

الثالث  والعشرون: يعدّ هذا المنهج تأصيلًا وامتداداً لمباحث المقاصد 
 ال تناولها علماء الأصول ممن سبق الشاط .

ى تحقيق مقاصدها .   الرابع  والعشرون:إنّ تكاليف الشريعة ترجع إ

اد . راط فهم المقاصد لبلوغ درجة الاج  الخامس والعشرون: اش

ر بأسرار التشريع ومقاصده .  السادس والعشرون: الاهتمام الكب

 السابع والعشرون: التفرد بمراعاة المصالح عمن سبقه من المناهج .

                                                            
ا .   )1( راً بطريقة لم يسبق إل ا كث ا وتوسع ف   وإن أفرد الشاط للمقاصد جزءخاصاً
ي موافقاته الموفقة. فآراؤه وكتبه تحتل الصدارة  )2( م ال ذكرها الشاط  ن آراء العلماء وكت   من ب
ي:  )3(   و

ي المجرد. -1   الأمر الابتدائي التصري
2- .   علل الأمر والنه
  المقاصد التابعة المؤكدة للمقاصد الأصلية. -3
4- .   عدم الفعل مع وجود المقت

 ) وما بعدها .2:7انظر: الموافقات (
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ي فكرة المقاصد وأسسها، وجعلها كنظرية الثامن  والعشرون : التوسع 
 متكاملة، ومنهج مستقل.

د ( ى شروط المج )، 1التاسع  والعشرون: إضافة معرفة الواقع إ
اد التطبيقي (  ).2وجعلـه من أساس الاج

ي : تحقيق المناط،  ى ثلاثة أمور،  اد ع الثلاثون: بناء أصول الاج
  واعتبار مآلات الأفعال، واعتبار المقاصد . 

اد التطبيقي،  اد النظري، والاج ن الاج الحادي والثلاثون: التفريق ب
ي تحقيق المناط( اد  ر عنه الشاط بالاج   ).3والذي ع

ن ا لمسائل الأصوليّة المتأصلة، والمسائل الثاني والثلاثون: التمي ب
 الأصوليّةالعاريّة .

لكت جهود 4الثالث والثلاثون: معالجة ظاهرة الاختلاف ( )ال اس
ن المقاصد وعلم  ن، وذلك عن طريق الارتباط الوثيق ب الفقهاء والأصولي

 ).1الأصول (

                                                            
اد بالتنصيص عليـه صـراحة، وإن كاـن متضـمناً    )1( ي شروط الاج وهذا الشرط لم يذكره الأصوليون 

م . ادا  ي اج
 ).5/12انظر: الموافقات للشاط (  )2(
  ).5/12انظر: الموافقات للشاط (  )3(
اقوله:   )4( ي مواضع عدة من الموافقات؛ م ا    وال أشار إل

ى "فلقــد كنــا قبــل شــروق هــذا   ــي اقتنــاص مصــالحناع النــور نَخْــبط خــبط العشــواءِ، وتجــري عقولنــا 
ـي  ى ميدان النفس ال  ر السواء؛ لضعفها عن حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات الأهواء، ع غ
ن للشــفاء، كالقــابض  ــى الأدواءِ مواضــع الــدواء، طــالب ن مــدارُ الأســواء، فنضــع الســموم ع ن المنقلبــ بــ

ـــــى المـــــاء، ولا زل ـــــيمٍ، ع ـــــي ليـــــل  ـــــيم، ونســـــرحُ مـــــن جهلنـــــا بالـــــدّليل  ـــــي بحـــــر الـــــوهم فَ مـــــا  نـــــا نســـــبح بي
ــــى الوجــــوه  ــــ إكبابــــاً ع ونســــتنتج القيــــاسَ العقــــيمٍ، ونطلــــبُ آثــــار الصّــــحة مــــن الجســــم السّــــقيم، ونم

ى الصّراط المستقيم" ا نم ع   )1:3الموافقات (  ونظن أنَّ
، والصدي-وقوله:"ليكون  ا الخلُّ الصفيُّ يُّ أ ـي سـلوك الطريـق، وشـارحاً  -ق الو هذا الكتـاب عونـاً لـك 

ـي جميـع مـا يعـنُّ لـك مـن  ي كلِّ تحققٍ وتحقيق،  ومرجعـك  لمعاني الوفاق والتوفيق، لا ليكون عمدة 
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ن مسألة محورية (  ).2الرابع والثلاثون: جعل قضية القطع واليق

ي ال ي الفقه وما يدخل  ن ما يدخل  خامس والثلاثون: التمي ب
ي الأصول . ي الفقه ولا يدخل  ن ما يدخل   الأصول، وب

ي استخلاص المقاصد  ي  السادس  والثلاثون: تب منهج الاستقراء الك
ي  ي   الشرعية، وقواعد الاستنباط ، وبعبارة أخرى إن منهج الاستقراء الك

ى معرفة كليات الشريعة ومقاصدها ، ثم بناء النظر هذه الطريقة اعت مد ع
ى هذه الكليات والمقاصد وأسرار التكليف .  ادي ع  الاستباطي الاج

ي ظل العناية بمقاصد  السابع  والثلاثون: عرض القواعد الأصوليّة 
 الشريعة والمصالح .

ي التشريع. ى فقه الواقع ومكانته    الثامن والثلاثون: التنبيه ع

ي  ي الاستعانة بأسرار التشريع وحكمته  التاسع والثلاثون: التشجيع 
ى مستجدات الحياة ومشاكلها وقضاياها المختلفة  اد والحكم ع الاج

 المتجددة والمتطورة.

ي أمرين: د محصورة  ا شروط المج   جعلت هذه الطريقة وصاح

ى كمالها.   الأول: فهم مقاصد الشريعة ع

ا. الثاني: التمكن من ى فهمه ف   الاستنباط بناء ع

                                                                                                                                            
تصـــــور وتصـــــديق، إذ قـــــد صـــــار عِلمـــــاً مـــــن جملـــــة العلـــــوم، ورســـــماً كســـــائر الرســـــوم، ومـــــورداً لاخـــــتلاف 

  العقول وتعارض الفهوم"
 )1:11فقات (الموا

  ).1/11)، (1/3انظر الموافقات (  )1(
ى (  )2(   ).18-1/17انظر الموافقات : المقدمة الأو
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ي علم المقاصد  الأربعون :أوجدت هذه الطريقة بعض النظريات 
ا ، وجعلها  ا بعد تتبع  جزيئا ا ، وأفردت كل نظرية بفصل خاص  وحصر

ن  الغربية .  ي دراسة نظريات  القوان ى النحو المعاصر    ي مبادئ كلية ع

ن الحادي والأربعون :أوضحت هذه الطر  ن المقاصد وب يقة العلاقة ب
ي الدنيا بإبعاد المفاسد والشرور عنه ، وسعادته  إصلاح  الإنسان وسعادته 

ى ورحمته.    ي الآخرة بنيل رضوان الله تعا

ى سبيل  ا هذه الطريقة ع الثاني والأربعون :إن المباحث ال ذكر
ا وإحياؤ  ي نماذج تجديدية يمكن دراس ها وإثراء الدعوة المثال لا الحصر ، 

ا.    والثقافة الإسلامية المعاصرة 

الثالث والأربعون : بينت هذه الطريقة أن مقاصد  الشريعة كانت 
ي كل  عصورهم ، وأن الاختلاف  ن  مرعية عند الأحكام لدى علماء المسلم

ى معرفةمقاصد الشارع . ي طريق الوصول إ م هو    الحاصل بي

ى يد صاحب هذه  الرابع والأربعون : اكتملت صورة المقاصد ع
.   الطريقة الإمام الشاط

الخامس و الأربعون : يعد الإمام الشاط المؤسس الحقيقي لمباحث 
ي أصول الفقه .  ي  ا كنسبة الإمام الشاف   مقاصد الشريعة ، وإن نسبته ف

رضه حول مقاصد  السادس والأربعون : عالج الإمام الشاط ما يع
ى الاتفاق عن طريق الشريعة، وقطع ية الأصول بطريق التوفيق ، والوصول إ

ن  الأئمة حول بعض القواعد المآل والغايات، فمهما وقع الاختلاف ب
، أو المسائل الفقهية ، فإن المآل لكل هذه  الاختلافات هو الاتفاق ؛ الأصولية

ى إليه الجميع هو تطبيق أحكام الشرع الحنيف .    لأن ما يس
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ي السابع والأ  ربعون : إن الجانب الفقه عند الإمام الشاط منحصر 
ي المذهب المالكي والفقه المالكي .   الغالب ، 

الثامن والأربعون :يعد الإمام  الشاط تعليل الشريعة برعاية المصلحة 
ا بلا استثناء .  ا وجزئيا ى جمل   مسألة قطعية مسلمة ، وأن ذلك يصدق ع

  التاسع والأربعون :أفردت هذه الطريقة المقاصد بكتاب (  الموافقات ) . 

ا (الموافقات)  الخمسون : قدمت هذه الطريقة ومن خلال كتاب صاح
ا بصياغة دقيقة ، كما ذكرت هذه الطريقة  القواعد  الجامعة وصاغ
را من جوانب نظرية المقاصد ومنهجها  العشرات من القواعد ال تختصر كث

 .  

الحادي والخمسون : ترى هذه الطريقة أنه ما وقع الابتداع، وما 
رقت الفرق إلا بسبب الجهل بمقاصد الشريعة (   ).1اف

الثاني والخمسون : تحويل العلاقات الاستمدادية ال تربط أصول 
ى حالة "  ي العاريّ" إ الفقه بالعلوم الأخرى من حالة "التداخل الابتذا

 ).2الذي يخدم المقاصد(التداخل الإجرائي" 

ي صلب المنهج  الثالث والخمسون : أثر جهد الشاط التجديدي 
ى موضوعاته ومعايره وهيكله .  ي، لينعكس بعد ذلك ع   الأصو

ي .   الرابع والخمسون : اعتبار المقاصد أساس النظر الأصو

                                                            
ى اتباع العوائد.  )1( ا: التعصب ، واتباع الهوى، والتصميم ع   ويندرج تح
ــا فــروع فقهيــة، أو   )2( ــ عل ــي أصــول الفقــه لا ينب ــى ذلــك بقولــه: "كــل مســألة مرســومة  أشــار الشــاط إ

ي أصول الفقه عاريّة". ي ذلك، فوضعها    آداب شرعية، أو لا يكون عوناً 
  ).1/37الموافقات : المقدمة الرابعة (
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ي أن الشاط قد سار بالمقاصد وأخذ  الخامس والخمسون: لا خلاف 
ن. ا شوطاً  ا من الأصولي ى كل من كتب ف  بعيداً متقدماً ع

ى  ر للفهم، إ السادس والخمسون: نقل أصول الفقه من دائرة التنظ
ر للتطبيق .   دائرة التنظ

ى علم المقاصد هذا السابع والخمسون : لم يقتصر  منهج الشاط ع
ي دراسة بعض المباحث الأصوليّة ، حيث ونظريته، بل كان له الدور البارز 

ي، وقواعد الاستنباط، وضبط أصول : منجد أنه اهتم بـ نهج الاستقراء الك
د. اد، وشروط المج   الاج

ى مقاصد الشريعة  الثامن والخمسون : العودة بعلم أصول الفقه إ
ي بعض أدوات علم  ي مباحثه ومسائله، نتيجة للتوسع  ا  بعد أن ابتعد ع

  الأصول ومباحثه الاستمدادية.

سع والخمسون :أثبتت هذه الطريقة الشاطبية أن الشريعة ترجع التا
ي إدراك مقاصد  دين  ن المج ر الخلاف ب ى قول واحد ، مهما ك ي كل حكم إ

ي حكم من الأحكام .    الشارع 

ا وأنواعه ، ومالا ينقطع   اد وما ينقطع  م الستون : بينت أنواع الاج
ا ع ى قيام  الساعة،وما يتوقف م ن : حذق اللغة العربية ، وفهم إ ى الركن

ى الثاني  ا ع ى أحسن وجه م ى كمالها ، وما يتوقف ع مقاصد الشريعة  ع
ما.  ى واحد م   دون الأول ، ومالا يتوقف ع

  

  والحمد  رب العالمين والعاقبة للمتقين .

 



  ) الشاطمنهج المقاصد ( طريقةالإمام 

313 

  أهم المراجع والمصادر
ي، أبـــو الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف بـــن ســـعد بـــن  ـــي أحكـــام الأصـــول: البـــا إحكـــام الفصـــول 

، ت  ــــروت: دار  474أيــــوب الأندلســــ ــــى. ب هـــــ. تحقيــــق: عبــــد المجيــــد تركـــيـ. الطبعــــة الأو
ضة العربية،    م. 1986هـ /  1407ال

ي، أبـــو الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف بـــن ســـعد بـــن  ـــي أحكـــام الأصـــول: البـــا إحكـــام الفصـــول 
، ت أ هـــــ. تحقيــــق ودراســــة: د.عبــــد الله محمــــد الجبــــوري. الطبعــــة  474يــــوب الأندلســــ

روت: مؤسسة الرسالة،  ى. ب   م. 1989هـ /  1409الأو
،  ت  ـ ـي بـن محمـد التغل ي أصول الأحكـام: الآمـدي، سـيف الـدين أبـو الحسـن ع الإحكام 

ــروت: دار الكتــاب 631 ــى. ب ــي. الطبعــة الأو هـــ / 1404العربــي، هـــ. تحقيــق : ســيد الجمي
  م. 1984

ــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد الظــــاهري  ــــي أصــــول الأحكــــام: ابــــن حــــزم، أبــــو محمــــد ع الإحكــــام 
، ت  هـــ. تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، تقــديم: إحســان عبــاس. الطبعــة  456الأندلســ

روت: دار الآفاق الجديدة،  ى. ب   م. 1980هـ /  1400الأو
ــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأ  ــي بــن محمــد إرشــاد الفحــول إ صــول: الشــوكاني، محمــد بــن ع

ـــ الصـــنعاني، ت  هــــ. م. ط. الطبعـــة الثانيـــة. دمشـــق: دار ابـــن  1250بـــن عبـــد الله اليم
ر،    م.2003هـ /  1424كث

ي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن  ــي أصــول الفقــه: البــا الإشــارات (الإشــارة) 
، ت  ـي،  474أيوب الأندلس هــ /  1368هــ. م.ط. الطبعـة الرابعـة. تـونس: مطبعـة التلي

  م. 1949
ي بن محمـد بـن  دوي، أبو الحسن ع ى معرفة الأصول: ال دوي = ك الوصول إ أصول ال

ي، ت  ـــــى. إســـــتانبول: مطبعـــــة الصـــــحافة  482الحســـــن بـــــن عبـــــد الكـــــا هــــــ. الطبعـــــة الأو
  م.1890هـ / 1308العثمانية، 

دوي = ك ي بن محمـد بـن أصول ال دوي، أبو الحسن ع ى معرفة الأصول: ال  الوصول إ
ي، ت  ــــر  482الحســــن بــــن عبــــد الكــــا ــــي [باكســــتان]: مكتبــــة م ــــى. كرا هـــــ. الطبعــــة الأو

دوي).   محمد . ت. (طبع معه كتاب: تخريج أحاديث ال
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ـــــــي حســـــــب الله. م.ط. الطبعـــــــة الخامســـــــة. القـــــــاهرة: دار  أصـــــــول التشـــــــريع الإســـــــلامي: د. ع
  م. 1976هـ /  1396المعارف، 

  أصول الفقه: محمد أبو زهرة. م. ط. القاهرة: دار الثقافة العربية،
  م. 1973هـ /  1393

ــى. القــاهرة:  ــي جمعــة محمــد. الطبعــة الأو ــر. قــدم لــه: ع أصــول الفقــه: محمــد أبــو النــور زه
راث،    م. 1992هـ /  1412المكتبة الأزهرية لل
ة: مطبعـة جامعـة القـاهرة،  أصول الفقه الإسلامي: محمـد ـ ي. م.ط. ط. الج مصـطفى شـب

ي،    م.1992هـ /  1412والكتاب الجام
ـــــى. الريـــــاض: دار  أصـــــول الفقـــــه: تاريخـــــه ورجالـــــه: شـــــعبان محمـــــد إســـــماعيل. الطبعـــــة الأو

  م. 1981هـ /  1401المريخ، 
ــــــ عبــــــد  ــــــر الحنفيــــــة: إبــــــراهيم عبــــــد الحميــــــد، حســــــن وهــــــدان، عبــــــد الغ أصــــــول الفقــــــه لغ

ى. القاهرة: لجنة البيان العربي، ال   م. 1963هـ /  1383خالق، الطبعة الأو
أصـــــول الفقـــــه وتـــــاريخ التشـــــريع الإســـــلامي: عبـــــد الوهـــــاب الخـــــلاف. م.ط. الطبعـــــة الثانيـــــة. 

  م.1942هـ /  1361القاهرة: مطبعة النصر، 
ـــى الأحكـــام الشـــرعية: محمـــد ســـليمان الأشـــقر. م.ط.  ـــا ع الطبعـــة أفعـــال الرســـول ^ ودلال

روت: مؤسسة الرسالة، ى [الطبعة الثانية]. ب   م. 1996هـ /  1416الأو
ركــيـ  ـــادر ال ، بـــدر الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن  ـــ ـــي أصـــول الفقـــه: الزرك البحـــر المحـــيط 

ــ. تحريـــر: عبـــد القـــادر عبـــد الله العـــاني، عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، عمـــر  794المصـــري، ت  هــ
ر: عبــد القــادر عبــد الله العــاني، عبــد الســتار أبــو غــدة، ســليمان الأشــقر. مراجعــة: تحريــ

  م. 1992هـ /  1413عمر سليمان الأشقر. م.ط. الطبعة الثانية. الكويت: دار الصفوة، 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: الأصفهاني، شمس الدين أبو الثناء محمود بـن 

ي، ت  ـــى. مكـــة  هــــ. تحقيـــق: محمـــد مظهـــر بقـــا. 749عبـــد الـــرحمن الشـــاف الطبعـــة الأو
  م. 1986هـ /  1406المكرمة: مركز البحث العلم بجامعة أم القرى، 

ي الحنفيــة والشــافعية: ابــن الهمــام، محمــد  ن اصــطلا ــي أصــول الفقــه الجــامع بــ التحريــر 
روت، دار الكتب العلمية. د. ت.861بن عبد الواحد بن عبد الحميد، ت   هـ. ب

ن . الرياض : مكتبة الرشد  ن : يعقوب الباحس   هـ  1414التخريج عند الفقهاء والأصوليّ
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ــي الأصــول: ابــن كمــال باشــا، شــمس الــدين أحمــد بــن ســليمان الرومــي، ت  ــر التنقــيح  تغي
ى. إستانبول: مطبعة جمال الدين أفندي،  940   م. 1890هـ /  1308هـ. الطبعة الأو

ـروت. د.  ي الفقه الإسلامي: محمد أديب صـالح. م.ط. الطبعـة الثالثـة. ب ر النصوص  تفس
  م. 1984هـ / 1404ن. 

ـ  ى علم الأصول: ابن جزي، أبو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكل تقريب الوصول إ
ـــى.  741الغرنـــاطي المـــالكي، ت  ـــي فركـــوس. الطبعـــة الأو هــــ. دراســـة وتحقيـــق: محمـــد ع

، عمان: دا   م. 1990هـ/  1410ر الأق
ـي،  ي أصول الفقه: الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمـد بـن الحسـن الحنب التمهيد 

ــي بــن إبــراهيم.  510ت  هـــ. دراســة وتحقيــق: د. مفيــد محمــد أبــو عيشــة، محمــد بــن ع
ى. مكـة المكرمـة: مركـز البحـث العلمـ بجامعـة أم القـرى،   1985هــ/  1406الطبعة الأو

  م.
ى الأصول: الأسنوي، جمال الدين أبو محمد عبد الـرحيم بـن ا ي تخريج الفروع ع لتمهيد 

ــي بــن عمــر الأمــوي، ت  هـــ. م.ط. الطبعــة الثانيــة. مكــة المكرمــة: دار  772الحسـن بــن ع
  م.1968هـ / 1387الإشاعة الإسلامية، 

ن جمـع الجوامـع: السـبكي، تـاج الـدين أبـو  ي أصـول الفقـه = مـ النصـر عبـد جمع الجوامع 
ي، ت  ــــــي بــــــن عبــــــد الكــــــا ــــــى. القــــــاهرة: المطبعــــــة  771الوهــــــاب بــــــن ع هـــــــ . الطبعــــــة الأو

رية،    م.1888هـ /  1306الخ
ــــى مــــرآة الأصــــول شــــرح مرقــــاة الوصــــول:  ــــى مــــرآة الأصــــول = حاشــــية ع ــــري ع حاشــــية الأزم

ـــــي بـــــن رســـــول القرشـــــهري، ت  ـــــري، محمـــــد بـــــن و ـــــى [طبـــــع  1102الأزم هــــــ. الطبعـــــة الأو
  م. 1842هـ /  1258القاهرة: مطبعة بولاق،  حجر].

ـــى جمـــع الجوامـــع: البنـــاني المغربـــي، عبـــد الـــرحمن بـــن  ـــي ع ـــى شـــرح المح حاشـــية البنـــاني ع
،  1198جــاد الله، ت  ــ هـــ. م. ط. الطبعــة الثانيــة. القــاهرة: مطبعــة عيســ البــابي الحل

 م.1937هـ /  1356
  

ــى شــرح  ــى مختصــر المنتهــ = حاشــية التفتــازاني ع ــى شــرح العضــد ع حاشــية التفتــازاني ع
ـــى  ـــى مختصـــر المنتهـــ لابـــن الحاجـــب = حاشـــية التفتـــازاني ع ـــي ع عضـــد الـــدين الإي
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: التفتـــــازاني، ســـــعد الـــــدين مســـــعود بـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــد الله الهـــــرري  مختصـــــر المنتهـــــ
ــى.  هـــ. مراجعــة وتصــحيح: شــعبان 792الخراســاني، ت  محمــد إســماعيل. الطبعــة الأو

  م. 1973هـ /  1393القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 
ـــى شـــرح العضــــد =  ـــى شـــرح مختصـــر المنتهـــ = حاشـــية الجرجـــاني ع حاشـــية الجرجـــاني ع
ـــــي بـــــن  ـــــي: الشـــــريف الجرجـــــاني، ع ـــــى شـــــرح عضـــــد الـــــدين الإي حاشـــــية الجرجـــــاني ع

ي، ت  ية. القاهرة: مطبعة الفحالة الجديـدة، هـ. م.ط. الطبعة الثان 816محمد بن ع
  م. 1973هـ / 1393

ـي الله بـن عبـد الـرحيم العمـري،  حجة الله البالغة: الدهلوي، أبـو عبـد العزيـز أحمـد شـاه و
راث العربي،   1176ت  ى. القاهرة: دار ال   م. 1978هـ /  1398هـ. الطبعة الأو

ـــ عبـــد الخـــالق. م.ط. الطبعـــة ال ثانيـــة. واشـــنطن: المعهـــد العـــالم حجيـــة الســـنة: عبـــد الغ
  م. 1993هـ /  1413للفكر الإسلامي. القاهرة: دار الوفاء، 

ن  ــــــي الأصــــــول = مــــــ الحســــــامي = المنتخــــــب = المنتخــــــب الحســــــامي = مختصــــــر الأخســــــيك 
، حسام الدين أبو الوفـا محمـد بـن محمـد،  الحسامي = مختصر الأصول: الأخسيك

ى. لكنو [ 644ت    م. 1876هـ /  1293الهند]: المطبعة العالية، هـ. الطبعة الأو
ـى.  . الطبعـة الأو ي حجية القياس وأقسامه: رمضـان عبـد الـودود اللخمـ دراسات أصولية 

  م.1985هـ/  1405القاهرة: دار الهدى، 
ــــي ضــــوء أصــــول الفقــــه الإســــلامي: مصــــطفى  دلالات النصــــوص وطــــرق اســــتنباط الأحكــــام 

ى. . الطبعة الأو   م. 1979هـ / 1400بغداد. مطبعة أسعد،  إبراهيم الزلم
ــــى كتــــب أصــــول الفقــــه المطبوعــــة المطبوعــــة المطبوعــــة المطبوعــــة باللغــــة  الــــدليل الجــــامع ا

ى. دمشق: دار غار حراء،  ن. الطبعة الأو   م. 2004هـ / 1424العربية: شامل الشاه
ــ المكــي، ت  ي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطل هـــ.  204الرســالة: الشــاف
 ، ــ ــى. القــاهرة: مطبعــة البــابي الحل هـــ 1388تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر. الطبعــة الأو

  م. 1969/ 
ــ المكــي، ت  ي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطل هـــ.  204الرســالة: الشــاف

ـــى. إعـــداد ودراســـ ن. الطبعـــة الأو ة: محمـــد نبيـــل غنـــايم، مراجعـــة: عبـــد الصـــبور شـــاه
  م. 1988هـ / 1408القاهرة: مؤسسة الأهرام ، 
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ــروت: مطبعــة  ــى. ب ــي الشــريعة الإســلامية: محمــد هشــام برهــاني. الطبعــة الأو ســد الــذرائع 
  م. 1985هـ /  1406الريحاني، 

ـــى مختصـــر ابـــن الحاجـــب = شـــرح العضـــد  شـــرح مختصـــر ابـــن الحاجـــب = شـــرح العضـــد ع
ــي، عبـــد الــرحمن بـــن أحمـــد بــن عبـــد الغفـــار  : عضـــد الـــدين الإي ــى مختصـــر المنتهــ ع

رازي، ت  هـــ / 1393هـــ. الطبعــة الثانيــة. القــاهرة: مطبعــة الفجالــة الجديــدة،  756الشــ
  م. 1973

ــــي رأي الفقهــــاء: أحمــــد فهمــــ أبــــو ســــنة. م.ط. الطبعــــة الثانيــــة. القــــاهرة:  العــــرف والعــــادة 
  م . 1947هـ / 1367بعة الأزهر، مط

، ت  ــ هـــ.دراسة  1327عصــارة الأصــول (امتحــان القضــاة): محمــد رحمــ بــن عبــد الله الأكي
ضـــــة،  ـــــى. دمشـــــق: دار ال ن. الطبعـــــة الأو هــــــ / 1427وتحقيـــــق وتعليـــــق: شـــــامل الشـــــاه

  م. 2006
ن: أحمــد محمــد نــور ســيف. م.ط.  ن مصــطلحات مالــك وآراء الأصــوليّ عمــل أهــل المدينــة بــ

ــــراث،  هـــــ /  1421الطبعــــة الثانيــــة. دبــــي: دار البحــــوث للدراســــات الإســــلامية وإحيــــاء ال
  م. 2000

ــي أصــول  ــي أصــول الشــريعة = الموافقــات  عنــوان التعريــف بأســرار التكليــف = الموافقــات 
، أبــ و إســحاق إبــراهيم بــن موســ بــن محمــد اللخمــ الغرنــاطي، ت الأحكــام: الشــاط

هــــ. شـــرح وتخـــريج: عبـــد الله دراز، ومحمـــد عبـــد الله دراز. م.ط. الطبعـــة الرابعـــة.  790
روت: دار الكتب العلمية،    م. 2001هـ / 1422ب

ــــى. مكــــة المكرمــــة:  ن خلــــف الجبــــوري. الطبعــــة الأو ن: حســــ عــــوارض الأهليــــة عنــــد الأصــــوليّ
 م. 1988هـ / 1408مكرز البحوث الإسلامية بجامعة أم القرى، 

 2006/هـــ  1421فقــه المقاصــد : جاســر عــودة. واشــنطن : المعهــد العــالم للفكــر الإســلامي ، 

  م.
ـــى الأصـــول النحو  ـــي مـــا يتخـــرج ع يـــة مـــن الفـــروع الفقهيـــة: الأســـنوي، عبـــد الكوكـــب الـــدري 

ــــــــى، 772الــــــــرحيم بــــــــن الحســــــــن، ت  هـــــــــ. تحقيــــــــق: محمــــــــد حســــــــن عــــــــواد. الطبعــــــــة الأو
  م.1985هـ/1405عمان/الأردن، دار عمار، 
ي أصول الفقه:   مجموع رسائل 
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ي نكت من أصول الفقه [من أصول الشافعية]: لابن فورك.   مقدمة 
ي أصول الفقه [من أصول الظاهري .رسالة    ة]: لمح الدين بن العربي الحاتم

ي. ي المصالح [من أصول المالكية]: للطو   رسالة 
روت: المطبعة  ى. ب ي أصول الفقه: للسيوطي. الطبعة الأو   رسالة 

ــي، ت  ـي شــرح مرقـاة الوصــول: مــلا خسـوو، محمــد بـن فرامــوز بـن ع هـــ.  885مـرآة الأصــول 
  م. 1899هـ /  1317اعة العامرة،  م.ط. الطبعة الثالثة. إستانبول: دار الطب

ن : محمد مظهر بقا .    معجم الأصوليّ
  م. 1994هـ /1414. مكتبة مكلة المكرمة : معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى  ن1ط

ي أصول الفقه: الخبازي، جـلال الـدين عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخجنـدي، ت   691المغ 
ــى. مكــة المكرمــة: مركــز البحــوث الإســلامية  هـــ. تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا. الطبعــة الأو

  م. 1983هـ / 1403بجامعة أم القرى، 
ـــــي  ـــــى الأصـــــول: التلمســـــاني، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن ع ـــــى بنـــــاء الفـــــروع ع مفتـــــاح الوصـــــول إ

، ت  ي، هـــــ. م.ط. الطبعــــة الثانيــــة. القــــاهرة: دار الكتــــاب العربــــ 771الإدريســــ الحســــ
  م. 1962هـ / 1382

مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية: ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن 
ــــــى. تـــــــونس: مكتبــــــة الاســــــتقامة، المطبعــــــة الفنيـــــــة،  1284محمــــــد, ت  م. الطبعــــــة الأو

  م. 1946هـ / 1366
بعـة المقاصد العامة للشـريعة الإسـلامية: يوسـف حامـد العـالم. م.ط. الطبعـة الثانيـة [الط

 م. 1994هـ / 1415الثالثة]. الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي،  
ــــروت : دار  مقاصــــد الشــــريعة الإســــلامية . الطبعــــة الخامســــة .  ب ومكارمهــــا : عــــلال الفاســــ

  م. 1993الغرب الإسلامي ، 
ــــى. دمشــــق: دار غــــار  ن. الطبعــــة الأو ــــي علــــم أصــــول الفقــــه: شــــامل الشّــــاه مقدمــــة مــــوجزة 

  م. 2004هـ /  1424حراء، 
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ركــاـت عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن  ـــي أصـــول الفقـــه: النســـفي، حـــافظ الـــدين أبـــو ال منـــار الأنـــوار 
ن (موســوعة منــار الأنــوار  710محمــود، ت  هـــ. دراســة وتحقيــق وتعليــق: شــامل الشّــاه

ى. دمشق: دار غار حراء،    م. 2007هـ /  1428الأصوليّة). الطبعة الأو
ــــي  . م.ط. المنــــاهج الأصــــوليّة  ــــي الــــدري ــــي التشــــريع الإســــلامي: محمــــد فت ــــاد بــــالرأي  الاج

  م. 1985هـ / 1405الطبعة الثانية. دمشق: الشركة المتحدة، 
، أبـــــو إســـــحاق  ـــــي أصـــــول الأحكـــــام: الشـــــاط ـــــي أصـــــول الشـــــريعة = الموافقـــــات  الموافقـــــات 

هــــ. تعليـــق: محمـــد الخضـــر  790إبـــراهيم بـــن موســـ بـــن محمـــد اللخمـــ الغرنـــاطي، ت 
ى. القاهرة: المطبعة السلفية،  . الطبعة الأو ن التونس   م. 1922هـ /  1341حس

ــي نتــائج العقــول: الســمرقندي، عــلاء الــدين أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد،  ان الأصــول  ــ م
ـى. بغـداد: وزارة  539ت  هـ. دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملـك السـعدي. الطبعـة الأو

 م. 1987هـ / 1407والشؤون الدينية، الأوقاف 
ن ابـــن محمـــد المختـــار . الطبعـــة  ـــي السّـــعود : الشـــنقيطي ، محمـــد الأمـــ ـــى مرا ـــر الـــورود ع ن

ى  : السعودية : دار المنارة ،   م1995  /هـ 1415الأو
ــى   ــي السّـعود: الشــنقيطي ،عبـد الله بــن ابـراهيم العلــوي. . الطبعـة الأو ـى مرا نشـر البنــود ع

روت: دار الكتب العلمية،    م1988 / هـ   1409. ب
ــي بــن برهــان البغــدادي، ت  ــى علــم الأصــول: ابــن برهــان، أبــو الفــتح أحمــد بــن ع الوصــول إ

ــــ 518 ى. الريــــاض: مكتبــــة المعــــارف، هـــــ. تحقيــــق: عبــــد الحميــــد أبــــو زنيــــد. الطبعــــة الأو
 م 1983هـ / 1403
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